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محــاور ، واحــداً مــن أهــم ال)علــم الأفكــار( Ideologieوالايــديولوجيا تشــكل العلاقــة بــين الفلســفة   
، والجهود الفكرية المبذولـة لاسـتيعاب تلـك العلاقـة وضـمن مفهـوم شـامل الأساسية للتفكير الإنساني

تفــادي التيــارات المتناقضــة، ،والشــروع  لا تــزال  تواجــه الكثيــر مــن الصــعوبات، فالحاجــة شــديدة إلــى
 .والايديولوجيا بتأسيس توجه نظري حديث يؤطر الصلات بين الفلسفة

مـن العصـور الوسـطى إلـى العصـر الحـديث، يـردُ دما يبدأ الحديث عن مسيرة التطور الحضاري عن
زامن مـــع ، بـــالتعلـــى هـــذه الســـمة الرائعـــة لـــلانانكلتـــرا، التـــي حافظـــت  ،إلـــى الـــذهن، وبشـــكل تلقـــائي

حضور فعال للطبقـة الارسـتقراطية فـي ميـدان الإصـلاح، ليأخـذ المجتمـع الحـديث والعلمـاني موقعـه 
 .ستعاضة عنه بالملكية الدستورية، مع تفكيك النظام الإقطاعي، والا

أهم فلاسفة اء الفلسفة في العصر الحديث، و ، ابرز علم)١٧٠٤-١٦٣٢(يُعتبر جون لوك   
عد مؤسس المذهب التجريبي ، كما يُعد مؤسس مفهوم الليبرالية الحديثة القرن السابع عشر، إذ يُ 

على الصعيد السياسي والاقتصادي، حيث مهدت نظريته عن العقد الاجتماعي المجال أمام 
أسهمت آراؤه عن مفهوم الملكية في وضع حجر الأساس لمبدأ  للعموم، كما المشاركة السياسية

 .الاقتصاد الحر
 .جون لوك،الفلسفة، الفكر الإصلاحي، بريطانيا،القرن السابع عشر: يةالكلمات الدلال
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AbstractU 
  The relationship between philosophy and ideology constitutes one of 
the most important basic axes of human thinking ,and the intellectual 
efforts made to comprehend that relationship within a comprehensive 
concept are still facing many difficulties, There is a strong need to avoid 
contradictory currents and begin establishment a modern theatrical 
orientation that frames the connections,  
  When one begins to talk about the process of cultural development 
from the Middle Ages to the modern era, one automatically comes to 
mind: England, which has preserved this wonderful characteristic until 
new,in conjunction with an effective presence of the aristocracy in the 
field of reform, so that modern and secular society takes its place. with 
the dismantling of the fuddle system, and replacing it with a 
constitutional monarchy.                                                                   
John Locke (1632-1704) is considered the most prominent philosopher 
of the modern era, and the most important philosopher of the 
seventeenth century, He is considered the founder of the empiricist 
doctrine, and he is also considered the founder of the concept of 
modern liberalism on the political and economic levels, His theory of the 
social contract paved the way for public political participation, His views 
on the concept of ownership also contributed to laying the foundation for 
the principles of the free economy.    
  Key Words :  John Locke,  Philosophy, reformist thought, Britain, 
Seventeenth  century         
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 .مشكلة البحث
تعتبر الفلسفة من أهم العلوم، ويعود نمط الاهتمام بها وبمدارسها المختلفة إلى عهد اليونان    

والرومان، أصحاب المدارس الريادية في هذا المضمار العلمي المهم، وفي واقع الأمر أن 
علوم في القرون الوسطى، لكن مع انبثاق العصور الفلسفة كانت تحظى بالريادة على بقية ال

ائل لم يكن يتم الخوض فيها في السابق، ومنها سلطة سالحديثة، بدأ طرح أسئلة جدية عن م
 .الكنيسة والحاكم، والحريات 

 أهمية البحث
، ويعود ذلك بالأساس إلى انكلترا مهد الديمقراطية والفكر التحرري في العالم ما كانتللطا   

ة الفرد والمجتمع البريطاني العاشق للحرية، لذا واجهت السلطات الكنسية والملوك طبيع
المستبدون صعوبات جمة أمام القوى المدنية، ومن هذا السياق التاريخي يبرز وبوضوح اسم 
الفيلسوف الفذ حون لوك، الذي كان من أول المنادين بحقوق الإنسان، والمدافع عن حريته بوجه 

حياته أو بعد رحيله، بمثابة أثناء ة للحاكم، لذا كانت أفكاره وكتبه التيتم نشرها السلطة الفردي
شهدهما التاريخ  نبراس لمن أعقبه من فلاسفة التحرر، ثم للمنظرين الثوريين  في أهم ثورتين

، وهي ما زالت تحظى ١٧٨٩، ثم الثورة الفرنسية عام ١٧٧٦الحديث وهما الثورة الأمريكية العام 
 .مام إلى الوقت الحاضربالاهت
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 .المقدمة  
تشرين الأول  ٢٨-١٦٣٢آب ٢٩( John Locke يعتبر الفيلسوف الانكليزي جون لوك    

، من أهم فلاسفة القرن السابع عشر، إذ تميزت نظرياته الفلسفية بالتحرر والسعي لتأكيد )١٧٠٤
درسة فلسفية خاصة،  لذا يعتبر المنظر المباديء الديمقراطية في الحكم، ما جعل منه رائد م

الرئيسي للفلسفة السياسية الأوروبية، إلى نهاية القرن الثامن عشر، وقد ساعده في ذلك وبشكل 
أساسي ممنهج، تعدد الرؤى والنظريات الفلسفية التي ضمتها مؤلفاته المتنوعة، تلك التي صدرت 

لثاقبة كافة التطورات السياسية على مدى نحو أربعة عقود، حيث كان يواكب ببصيرته ا
والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، والتي شهدنها انكلترا، بخاصة خلال حكم أسرة ستيوارت 

)١٦٨٨-١٦٠٣.( 
، والذي كان بمثابة المدخل "الفلسفة والايديولوجيا"أستهل  البحث بالمبحث الأول، أي التمهيد    

الوثيقة بين المفهومين، إذ تشكل واحداً من أبرز  للمحتوى العلمي للبحث، فتطرق إلى العلاقة
المحاور الرئيسية للمعرفة الإنسانية إبان الزمن المعاصر، لذا يتم بذل جهود فكرية مستمرة، 
للإلمام بحيثيات تلك العلاقة   وتأطيرها في نظرية معرفية متكاملة، لكن الأمر ما زال يواجه 

في وجهات النظر العلمية، حول هذا الأمر،  الذي  صعوبات متعددة، بالنظر للتباين الكبير
 .يشغل أذهان الكثيرين، وعلى مدى مدد تاريخية طويلة

، إذ شهد ذلك القرن )"القرن السابع عشر( الإصلاحي  -الفكر الإنساني"درس المبحث الثاني    
راء حركة عدد كبير من التغيرات الجذرية في القارة الأوروبية، كانت في المقام الأول من ج

الإصلاح الديني،التي ظهرت في القرن السادس عشر، وتناولت بالنقد الدقيق، جميع مظاهر 
السلطة الدينية وحلفاؤها من الحكام الزمنيين، وامتدت لتشمل جميع ركائز المدرسة التقليدية، 

هتم ، والذي ي"المذهب الإنساني"فمهدت لمفاهيم الحرية الإنسانية، تلك التي أدت إلى ظهور 
بالإنسان في المقام الأول، مع السعي الحثيث للارتقاء بالمجتمع، من خلال سيادة مباديء 
الحريةـ وعلى كافة الصُعد، كذلك تم توجيه النقد اللاذع من قبل العلماء والمنظرين الذين تبنوا 

من  الفكر الإصلاحي، إلى  جميع مظاهر التسلط التقليدية، وبخاصة من قبل الحكام  وحلفاؤهم
كبار رجال الإقطاع، والذين تحكموا بشكل متعسف بجميع مقومات الحياة في القارة الأوروبية، 

 .  وعلى مدى قرون طويلة، من دون  الأخذ بأية اعتبارات إنسانية أخرى
،فجون لوك الذي ولد لأسرة تنتمي إلى "سيرته وأهميته في تاريخ الفلسفة"تناول المبحث الثالث    

، وكان والده من دعاة التحرر، فساند البرلمان في Puritanismتان أو المطهرين طائفة البيور 
صراعه المرير مع ملوك انكلترا، لذا تلقى لوك أول دروسه في الحرية ضمن نطاق الأسرة، 

، وخلال هذه المرحلة وما تلاها ترسخت أسس )١٦٦٧-١٦٥٢(ليلتحق بجامعة أكسفورد للمدة 
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مطالعاته المهمة، وعلاقاته الوثيقة، مع علماء عصره، وكبار رجال  خلفيته المعرفية، من جراء
السياسة في انكلترا، فانخرط بشكل عميق ضمن مسيرة الحراك المجتمعي النشط، والذي ميز نمط 

 .، أو تلك التي تلتها١٦٨٨الحياة الانكليزية، في المرحلة التي سبقت الثورة الجليلة عام 
،فسعى إلى تتبع سمات النتاج المعرفي لهذا "أفكاره الإصلاحية"يرأما المبحث الرابع والأخ   

الفيلسوف الفذ، والذي بدأ في العقد السابع من القرن السابع عشر، وامتد ليشمل مراحل زمنية 
مختلفة، باختلاف التطورات على الساحة السياسية في انكلترا، ولم يقتصر تأثيره على ذلك، بل 

تمع بكافة طبقاته، فقدم عدد من المؤلفات الرصينة، والتي حظيت اتسع ليضم الاقتصاد والمج
باهتمام كبير من لدُن المثقفين وعامة الناس في القارة الأوروبية، ثم تعدتها إلى ما سواها، 

-١٧٧٦(وشكلت نبراس لأنصار التحرر، وللثوار، وبخاصة إبان حرب الاستقلال الأمريكية 
 . ١٧٨٩، ثم الثورة الفرنسية عام )١٧٨٣
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  .)ولوجيايالفلسفة والايد (تمهيد: المبحث الأول
داً من أهم المحاور ، واح)علم الأفكار( Ideologie ولوجيايوالايدتشكل العلاقة بين الفلسفة    

الحالي، والجهود الفكرية المبذولة لاستيعاب تلك العلاقة صر عاللتفكير الإنساني في الأساسية ل
نظيمها ضمن مفهوم شامل لا تزال  تواجه الكثير من الصعوبات، فالحاجة شديدة إلى تفادي وت

والشروع بتأسيس توجه نظري حديث يؤطر الصلات بين رات المتناقضة، الأحادية التوجه،التيا
 الوعي الموضوعي على نمط هذه المفاهيم،ولوجيا بدون تحيز وبأكثر ما يتوفر من يوالايد الفلسفة
Pة الروابط المتشابكة بينهاوطبيع

)
0F

١(
P. 

هذا المفهوم هو من بين الأكثر شيوعاً، واللفظة من أكثر الألفاظ انتشاراً، ولكن معناه من أكثر    
لذا فإنه من اقل المفاهيم ثباتاً، فهو لدى البعض مفهوم، بل حتى مفهوم المعاني إثارة للنقاش، 

من الابتذال، بل ذهب البعض إلى علمي، وعند فئة أخرى معنى غامض ينطوي على قدر 
) ١٩٨٣-١٩٠٥( Raymond Aron، إذ يذكر الفيسلوف الفرنسي ريمون آرون "سُبة"اعتباره

، وهذا الرأي يبين أن المفهوم ذاته، هو إطار لعملية أدلجة "الايديولوجية هي فكرة عدوى" إن
Ideoligisation عميقةP

)
1F

٢(
P. 

ه، فهناك ضمن السياق التاريخي لظهوره وآليات تطور النظرة إلى المفهوم لذا تبرز إشكالية    
طغيان البعض ظاهرة قديمة، وظهور أخرى جديدة، ثم  أيديولوجيا، مع استمرار تعدد للايديولوجيا

يتجه البعض  يمها وإبعادها والقضاء عليها، وفي حينعلى البعض الآخر، سعياً من أجل تحج
، يتجه البعض الآخر إلى التطابق بين الايديولوجيا يايديولوجإلى المزج بين البُنى النخبوية والا

أن نُشير إن ثقافة ما، ليست إلا أسمى تعبير عن ايديولوجيا والثقافة، لكن يكفي في هذا السياق 
ة تماماً مثل لغات الشعوب، لكانت منتشرة لمدة طويلة، وبتعبير أدق فإن الثقافة هي محص

وتحويلها ي مكنوناتها الثقافات الماضية، ولكن بتغييرها، فالشائع أن تجمع ثقافة أو حضارة ما، ف
إلى مفاهيمها الخاصة، وهكذا تخضع الثقافة لايديولوجيا، تظل غير منظورة لا بذاتها، ولا بأطرها 
ومتغيراتها، فقد كانت الديانة المسيحية، هي السائدة خلال العصور الوسطى، أما في الثقافة 

Pقانوني ذات نسق، أساسها ايديولوجيا  ي ذي صفة أخلاقيةالبرجوازية، فهناك نمط عقلان

)
2F

٣(
P. 

                                                
 .٧، ص١٩٨٢اعة والنشر، ، بيروت، دار الطليعة للطب٢ناصيف نصار، الفلسفة في معركة الأيديولوجية، ط ۱

،النادي الأدبي ١، ط)نقد ميتافيزيقا التصور(شايع الوقيان، الفلسفة بين الفن والأيديولوجيا : للتفاصيل ينظر
 .١٠١-٨٣، ص ٢٠١٠بالرياض، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 

سيد البحراوي،بيروت، دار /رشيد أمينة.، ترجمة د)وثائق من الأصول الفلسفية( ميشيل فاديه، الأيديولوجية ۲
 . ١٠، ص ٢٠٠٦التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 

 . ١٣المصدر نفسه، ص  ۳
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تتحدد السمة الأساسية لتطور المفهوم في أن كل طبقة اجتماعية تكون ايديولوجيا خاصة ومع    
التغير في وضعها وأولوياتها تحدث تغيرات في ايديولوجيتها، ومن الممكن التأكد من مصداقية 

المختلفة، من خلال توثيق  تطورت إثنائها أفكار الايديولوجيا بتتبع المراحل التي هذا الرأي 
ساسياً يستند ن صراعات طبقية باعتباره مكوناً أدار فيها م مراحل تطور النسيج الاجتماعي وما

Pإليه الُرقي الاجتماعي برمته

)
3F

٤(
P . 

مط حدثت بعض التجارب من فلاسفة ومفكرين سياسيين غربيين وعلماء الاجتماع، لتحديد ن   
العلاقة بين الايديولوجيا والفلسفة، ففي المقام الأول، ظهر اتجاه واضح يتبنى مبدأ تفريغ الفلسفة 

ذلك ما يشمل مدارس فلسفية متعددة، يسهل تمييزها، حيث تقدم ذرائع متباينة، من الايديولوجيا، 
الايديولوجيا تماماً،  الفلسفة الحديثة إلا عن عبر إبعادها عن" انقاذ"إذ تؤكد إحداها أنه لا يمكن 

ا يعني م، مالرقميالناتجة عن التطور " العقلنة" علىفي حين يسعى البعض الآخر  للاستناد 
ضرورة فقط  " التفريغ الايديولوجي" ن بعض الثالث يتبنى  نظرية مفادها أنهاية المفهوم، وال

Pللفلسفة في علم الاجتماع الماركسي السوفيتي

)
4F

٥(
P . 

غياب الحاجة لرد الفلسفة إلى طق الواقعية الجدلية، الذي يتبنى توجه مفاده ال  ظهر منبالإجم  
بينهما، كما لا يوجد سبب لرد الوعي بالمفهوم إلى الوعي الزائف،  الفصل التامالايديولوجيا، أو 

فبحسب هذا المنطق أن ماهية  الايديولوجيا مغايرة لماهية الفلسفة، فهي تشتمل بشكل أو آخر 
مسار ال ضمنلتحقيق أهدافها،  سعيهافي  توجه فلسفي،سفي،  وتتخذ موقفاً من أي على فكر فل

دوراً ايديولوجياً، كما التأليف والتعليم، فالفلسفة تتضمن بصورة أو أخرى مسار النظري، وعلى 
تتخذ موقفاً من الأفكار الفلسفية التي تستند إليها الايديولوجيات المتنافسة، وممارساتها، وعلى 

اشمل، هناك نظرة ايديولوجية إلى الفلسفة، والعكس صحيح، إلا أن الايديولوجيا لا تستطيع  نطاق
بين المفهومين لا يعني انتفاء  النظري أن تتحول إلى  فلسفة، والعكس صحيح كذلك، فالتمييز

Pخاص به  سارالخلاف بينهما، وإنما يعني إن كلاهما يتطور وفق زمان وم

)
5F

٦(
P . 

تاريخ معين لظهور الايديولوجيا، من أهم الأمور الخلافية غير المتفق حولها تحديد  عتبريُ      
ذلك الحيز الواسع الذي شغلته في مراحل التطور  ، ومرُدالفكر الإنسانيمؤرخي غالبية بين 

مسارها لبناء  مهد، وهي تواجه القضايا وتمن جراء ترادفها مع تطور المجتمعات ،ليشريا
فيوجد اتجاه يعيد تاريخ الفكر الايديولوجي إلى وجود،  م وتصورات وأنماطالمستقبل، وتكوين مفاهي

تصوره الشعوب ذات الايديولوجيات المختلفة،  مبدأ وفقالمعتقدات الإنسانية الأولى، ويؤسس 
                                                

، القاهرة، ايتراك ١مشحن زيد محمد التميمي، تضاريس الأيديولوجيا، ط.علي زيدان خلف الجبوري، د.د ٤
 .٦، ص ٢٠١٤للطباعة والنشر والتوزيع، 

 . ١٠٩ص  السابق، ميشيل فاديه، المصدر ٥
 . ٨-٧ناصيف نصار، المصدر السابق، ص  ٦
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ا أم لا، والوعي بأبعاده فهم مغزاهاإذا كان ذلك يقوم على بغض النظر فيما  لتاريخ الايديولوجيا
Pالعقائدي الايديولوجي  يندرج ضمن التوجه ،لصراع بين روما وبيزنطةمثال ذلك إن او 

)
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يراً بمشكلة المنهج، قرن التاسع عشر يولون اهتماماً كبكان الفلاسفة خلال المدة السابقة لل   
بالإمكان  ،وبالمقابل وفي الأعم  الأغلب لم يرتابوا في وجود حقائق مستقلة تحظى بالموضوعية

كما أنهم لم يشكوا في وجود طريقة موضوعية للتفكير في الواقع، ذات نمط ة ما، إدراكها بطريق
جمعي، لا ينتج عنها تغيير جذري لما هو متداول، فهم بطبيعة الحال لم يتوغلوا بالمجمل في 
مفهوم الموضوعية ذاته، بل اقتصر الأمر على استعماله للدلالة على إيمان شبه شعوري بمقدرة 

، باعتباره الملكة  Reasonراك الموضوعي، وقد أشاروا إلى ما دعوه العقل العقل على الإد
 .العاقلة التي تُدرك من خلالها القوانين الطبيعية

بالمحصلة فإن أي تصور فلسفي للواقع، يفترض سلفاً طريقة للتفكير فيه، وقاعدة أو مبدأ   
ل إلغاء العنصر الذاتي، من أي التصور، يجب أن يتم الأخذ بها، لهذا فمن المستحيذلك لتنظيم 

" المواقف" مذهب فلسفي، فكل واحد منها يفترض بشكل شعوري أو بسواه، بعض الواجبات أو
مع غياب جهة ما يلجأ إليها في  ها الإنسان ذاته، لكي يحيا وينجز واجباته،النهائية الأخرى، يكون

كن تم تعديل تلك الذاتية العميقة حالة الاعتراض على صوابها، عقب التصميم على الالتزام بها، ل
 .بشكل تدريجي من جراء عمل آخر كان اشد تأثيراً على تفكير معظم الفلاسفة في تلك المرحلة

مرتبطة بالجانب معنى ثالث للفظة الايديولوجيا،  Webster يتضمن قاموس ويبستر   
لكن دلالات هذه ، التاريخي، وهي تشير إلى علم الأفكار، أي دراسة أصل الأفكار وطبيعتها

الإشارة التاريخية غير واضحة المعالم، ويجب الإتيان بتفسير لها بالنظر إلى أهميتها بالنسبة إلى 
 Destutالفرنسي ديتوت دي تراسي  د كان أول من صاغ اللفظ هو الفيلسوفعنوان البحث، فق

de Tracy )المجدًد للذهن التحليل التجريبي "  إلى، الذي استعملها للتنويه )١٨٣٦-١٧٥٤
 ، ذلك التحليل الذي صاغه في نمط علمي متسق الفبلسوف الفرنسي كوندياك "البشري

Condilliac)طريق "الذي يعود في مرجعيته إلى ، في القرن الثامن عشر، )١٧٨٠-١٧١٥
يعود الفضل في إيجاده للمرة الأولى إلى  ، في حين"The new way of ideasالأفكار الجديد 

الفهم  حول ، في كتابه بحث )١٧٠٤-١٦٣٢( John Lockeلانكليزي جون لوك الفيلسوف ا

                                                
ميشيل : للتفاصيل ينظر. ١٠مشحن زيد محمد التميمي،المصدر السابق، ص .علي زيدان خلف الجبوري، د.د ۷

 . ٢٩-١٩فاديه، المصدرالسابق، ص 
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انكلترا عام الصادر في  Easy Concerning the Human Understanding الإنساني
١٦٩٠ P)7F٨(

P . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ).القرن السابع عشر( الإصلاحي  -الفكر الإنساني :المبحث الثاني
متعلمين مفردات عدائية ضد علم الفلسفة، مفادها أنها لا وأنصاف التشيع على السنة العامة     

تعدو مجرد كونها خيال، وخوض في متاهة عقلية يُراد بها إشغال الناس عن متطلبات حياتهم 
فبدلاً من الإسهام وأمور معيشتهم، أما علماء الفلسفة فهم أناس منفصلون ومترفعون عن الواقع، 

أضحى ومدارس فلسفية خاصة يحيون فيها، لذا فكرية الم ينأون بذاتهم عنه إلى عو ، هفي صُنع
همهم الوحيد هو ابتكار الدلائل الفكرية لمعتقداتهم الخاصة، فعاشوا في أبراج عاجية بعد أن 
قطعوا ارتباطهم مع الواقع، وهذا الاتهام خاطيء، بل هو يشير بالأساس إلى عدم فهم كامل 

)P)8F٩ الأفكار والمجتمعات الإنسانية للفلسفة ولدورها التاريخي المهم في تطور
P . 

، ما فسح القرنين الخامس عشر والسادس عشر حركة الاستكشافات الجغرافيةلقد شهد     
الدين تأثيرات  بمنأى عن  جديدة عن أمم وجماعات بشرية تعيش لتدفق معارف واسعاً  المجال

، لذا "يعي والأخلاق الطبيعيةالدين الطب" كانت لها عقائد وأخلاق، فنشأت نظريةالمسيحي، كما 
                                                

سسة أيكن، عصر الايديولوجية، ترجمة فؤاد زكريا، مراجعة عبد الرحمن بدوي، القاهرة، مؤ .د.هنري ۸
علي زيدان خلف .د: للتفاصيل عن التحليل المنهجي والنقدي للايديولوجيا ينظر.  ٢٠- ١٨، ص ٢٠٢٣هنداوي،

  ٧٩-٥٣مشحن زيد محمد التميمي،المصدر السابق، ص .الجبوري، د
، ٢٠١١، عمان، دار المسيرة، ١الأستاذ الدكتور مصطفى حسن النشار، أعلام الفلاسفة حياتهم ومذاهبهم، ط ۹

 . ٧ص 
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شاعت في أوروبا مفاهيم إنسانية جديدة تؤمن بالطبيعة وتستغني عما سواها، وهي بالأساس تقوم 
على إحدى ركيزتي الفلسفة التي قامت عليها الحضارة اليونانية والرومانية، أي الصلة بين 

) م.ق ٣٤٧-٤٢٧(أفلاطون ، حتى تحسر الإنسان والآلهة، فُشغلت الأذهان بالغيبيات وسواها
)P)9F١٠ "على إن وحياً إلهياً لم ينزل بخلود النفس فيقطع التردد والقلق"

P ، ث برز الدين كأهم حي
 .ينظمها بدقة في مختلف جُزئياتهامظاهر الحياة، 

سلطة الكنيسة السعي لفصل الفلسفة عن " المذهب الإنساني" ظهوركان من نتائج     
الشائعة، طالت  ا، فظهرت حملة عنيفة تجاه الفلسفاتبير أدق معاداته، أو بتعيةالدينالمعتقدات و 

أهم ركائزها سواء من حيث اللغة المستخدمة أو المقدمات والنتائج، ثم امتدت الحملة لتشمل 
المهم، كان وبلا رؤاه، فوصمته بالتخلف والوحشية، لكن الأمر مظاهره و العصر الوسيط بجميع 

بتقويض سطوة  الدين المسيحي، ما سمح إلى تعاليم الإصلاحي هذا المذهبنظريات تسرب  شك
الكنيسة  تسلط، فالمذهب البروتستانتي لم يكن سوى احتجاج على رومارجال الدين وبابوات 

، وما شاع من ممارسات خاطئة أبرزها بيع صكوك الغفران، فتبنت الدعوة لإصلاح  الكاثوليكية
أي الإدراك " الفحص الحر"لاء أن الدين يستند على ، ثم أعلنت بجوالطقوس الكنسيةالإدارة 

فلم يتبقى الشخصي للكتاب المقدس،  فأنتفت الحاجة إلى سلطة للشرح، ما بدد علم اللاهوت، 
  ، فظهرت الكنائس المستقلة بزعامة  لوثر"عاطفة دينية عاطلة عن كل موضوع" سوى

Luther)١٥٤٦-١٤٨٣( وزوينجلي ،Zwingli )١٥٣١-١٤٨٤(لفن ، وكاCalvin   )١٥٠٩-
وأنشأت الكنائس المستقلة، في حين قام الفلسفية التقليدية،  ، تلك التي أطاحت بالمدارس)١٥٦٤

بإرغام شعبه على ترك الكثلكة، وتبعه الكثير من ) ١٥٤٧-١٥٠٩( Henry VIIIهنري الثامن 
السادس عشر من الحكام الأوروبيين في دعم الأفكار الجديدة لغاياتهم الشخصية، فكان القرن 

أكثر المراحل التاريخية اضطراباً وفوضى، إذ تراجعت إبانه الصلات الاجتماعية والدينية إزاء 
وامتزج الدين بالسياسة، فاستبيحت المحرمات والصراعات فقامت الحروب  تنامي الروح القومية،

 .العُليا الحبذريعة المص
، فنبغ الكثير تشجيع العلوم والفنون ي ميادينكمة في ايطاليا، الصدارة فاحتلت النخبة الحا    

سمات العصر الحديث، وهي تلك كانت أهم و والفنانين في هذا السياق، من العلماء والمخترعين 
 مصدرين، النزعة الفردية القوية بميادينما زالت قائمة إلى العصر الحالي، وبالإمكان تتبعها إلى 

ير بالعلوم والاختراعات الجديدة، التي تهدف لتعزيز سلطة الآداب والدين والسياسة، والاهتمام الكب

                                                
، ١، ط)التاريخ النقدي للفكرة(جون إهرنبرغ، المجتمع المدني : للتفاصيل عن الفلسفة اليونانية والرومانية ينظر ۱۰

فالح عبد الجبار، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، شباط . حسن ناظم، مراجعة د. علي حاكم صالح د.ترجمة د
 . ٧٢-٢٩، ص ٢٠٠٨
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التي سعت و ، بكافة مدارسها الإنسان على الطبيعة ومواردها، الأمر الذي تردد صداه في الفلسفة
، وى مجرد ميول روحانية دينيةفلم تعد س وتبنى العلوم الناشئة، الدين،تعاليم للنأي بأفكارها عن 

المختلفة وتنبذها الواحد تلو الآخر، ن ، حائرة مترددة، تعتنق المذاهب تبقى الأجيال إلى الآلذا 
Pتستبدل الأنظمة الحياتية باستمراركما 

)
10F

١١(
P . 

كذلك التحول نحو الحداثة، إذ أدى تدهور ، يسيرة بالمجملإن المراحل الانتقالية ليست   
ذي منع ظهور المظاهر الحياتية خلال العصر الوسيط، إلى تفشي الاضطرابات، الأمر ال

كانت الأطر التقليدية غير ذات جدوى، في  كماذات جدوى حول التطور المجتمعي،نظريات 
حين لم تبرز الرؤى الجديدة، إذ كانت البُنى السياسية والاقتصادية الجديدة في مراحلها الأولى، 

الاجتماعية زيح الإقطاع والطبقات والدول القومية ، يوكان النفوذ المتنامي للأسواق الناشئة 
)P)11F١٢ التقليدية

P . 
،حيث تم قمع قوى )١٦٩٠-١٦٠٠(خلال المدة " العلم الطبيعي"التيُ تدعىيؤرخ لهذه المرحلة   

الإصلاح الديني وحرية الفكر من قبل التيار المضاد في ايطاليا، ولم تدعم النزاعات والحروب 
وفرنسا، فكانت الظروف مناسبة بشكل الدينية العمل الفلسفي في ألمانيا، أما في انكلترا، وهولندا، 

 .أكثر، وتحققت انجازات مهمة
كان الانجاز الأول الكبير وضع مناهج مبتكرة للبحث الفلسفي، إذ كان عدم وجود المنهج   

، إذ انه في حالة وجوده، كان سيحمي الفيلسوف المرحلة الماضية في الصحيح من ابرز العيوب
ة، أما بسبب غياب النقد الهادف لما تم الأخذ به في من وضع نظريات لا تمت للواقع بصل

كما يستوجب أن يُعنى بإنتاج اكتشافات جديدة أو نتاج تنظير لا يمت للواقع بصلة ما، الماضي، 
وهو ما قام به الفيلسوف الانكليزي بيكون  إلى الآن، هتمامفي ميادين البحث التي تحظى بالا

Bacon )١٦٢٦-١٥٦١(لسوف الهولندي ديكارت ، بالتزامن مع الفيDescartes )١٥٩٦-
، واللذان طورا منهجاً جديداً كان له الأثر الفعال في التطور اللاحق للفلسفة، والحقيقة ) ١٦٥٠

أن بيكون قام بإكمال هذا المنهج الجديد أكثر من تطويره، والإعلان بشكل واضح عن الروح التي 
، أما الجزء الآخر بشكل متزامن ية الفلسفية المنهجيُعبر عنها، وجعل الناس يدركون مغزى القيم و 

 Spinozaوديكارت، واسبينوزا ) ١٦٧٩-١٥٨٨( Hobbesمن الانجاز ، فقد تكفل به، هوبز  
 ،ذين نجحوا عبر منهجيتهملالو ، وغيرهم )١٧١٦-١٦٤٦( Leibnizليبنتس ، و )١٦٧٧-١٦٣٢(

                                                
. ٩- ٦، ص٢٠٢٠المفكر،  -باريس، ألكا  -، بروكسل٢بية الحديثة، طيوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأورو  ۱۱

، ترجمة قسم اللغات الحية في جامعة ١خوسيه كازانوفا، الأديان العامة في العالم الحديث، ط: للتفاصيل ينظر
 . ٦٩-٢٥، ص ٢٠٠٥البلمند، مراجعة الأب بولس وهبة، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، آيار 

 .١٢١رغ، المصدر السابق، ص جون إهرنب ۱۲
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مع اختلاف كل منها عن الآخر،  مذاهب تمتعت بالتأثير والاهتمام إلى الآن،أن يؤسسوا  من
 .لكنها جميعها ذات قيمة

في  Empricisisتجريبيين ) وهوبز بدرجة اقلومنهم بيكون، ( إن البعض من هؤلاء الفلاسفة   
مناهجهم، والسبب أنهم كانوا انكليز مفعمين بالشغف البريطاني المعهود للتجريب العملي، ومعنى 

أي أن  ها إن المصدر الأول للمعرفة هو تجربة الحواس،ذلك أنهم فلاسفة تبنوا نظرية مفاد
المعطيات الحسية تُستمد من الملاحظة والتجربة بصورة استقرائية             التعميمات من 

، Rationalists، أما الفلاسفة الآخرون السالف ذكرهم فكانوا في مناهجهم عقليين )منطقية(
الرياضيات  ، ولتأثرهم بالتقدم في علومالأوروبية ارةالق ويرجع ذلك إلى أنهم كانوا من مواطني

كما آمنوا أن العقل يعتبر كمصدر للمعرفة الفيزياء في عصرهم، ذاك الذي أسهموا فيه شخصياً، و 
أكثر أهمية من التجربة الحسية، لذا فعلى علماء الفلسفة أن يفكروا إلى حد ما بنفس الطريقة، مع 

قد حظي بسعة الأفق، حتى أنهم أدركوا أن العمل والتجريبيين  التنويه إلى أن كل من العقليين
نقاط  وجودالخلاق في الفلسفة يستلزم التوافق بين العقل والحواس، لذا يجب عدم التأكيد على 

الاختلاف بينهما، لكن مع عدم التهوين من شأنها، وبالإجمال بدأت هذه المرحلة بالمذهب 
روة انجازها عن طريق المذهب العقلي لدى ديكارت التجريبي لدى بيكون وتصاعدت إلى ذ

Pواسبينوزا وليبنتس

 )
12F

١٣(
P . 

لذا وبالاستناد إلى هذه المبادئ الفلسفية الليبرالية التي دعت للفصل بين الدين والدولة، كذلك   
، وطالبت بحرية المواطنين وتحديد صلاحيات الحكام، لتقتصر على إبداء السلطاتالفصل بين 

ش الكريم لهم، كما طالبت بالمساواة مين، والحرص على توفير أسباب الراحة والعيالخدمة للمحكو 
، وعلى أساس تلك النظريات يمكن تفسير التطورات ثم حرية العقيدة الدينية والرأي والإخاء،

Pالسياسية الجذرية كالثورتين الأمريكية والفرنسية

 )
13F

١٤(
P . 

 
 
 
 

                                                
، ترجمة محمود سيد احمد، تقديم ومراجعة أمام عبد الفتاح أمام، ١وليم كلي رايت، تاريخ الفلسفة الحديثة، ط ۱۳

، ١رسول محمد رسول، هيا إلى التنوير، ط.د: للتفاصيل ينظر.  ٦٤-٦٣، ص ٢٠١٠بيروت،دار التنوير، 
 . ٢٠١٩الكوفة، تنويريات للنشر، 

للتفاصيل عن فلاسفة التنوير والإصلاح . ١٢١ذ الدكتور مصطفى حسن النشار، المصدر السابق، ص الأستا ۱٤
، بيروت، ١،ط١٤،ج)الفلسفة وفلسفة التاريخ( فيصل عباس، الموسوعة الفلسفية .د: في الفرن السابع عشر ينظر

 .١٢٥-١٠٩، ص ٢٠١١مركز الشرق الأوسط الثقافي، 
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 .الفلسفةسيرته وأهميته في تاريخ  :المبحث الثالث 
في نفس أي ،   Village  Somersetفي قرية سومرست ١٦٣٢آب  ٢٩ولد جون لوك في   

ها فييتفشى إلى عائلة  نت صحته، مثل اسبينوزا معتلة، إذ أنتسبكاو العام الذي ولد فيه اسبينوزا، 
لم  ، لوذلك حدوث كان من المتوقعإذ داء السل، ولو أنه مات مثله شاباً، لما أشتهر كفيلسوف، 

 المهمة نشر سلسلة من الكتبو بحياة نشطة،  تمتعلذا الحفاظ على صحته،  بغيةيدرس الطب 
 .لعلم الفلسفة لما يقرب من القرن  التوجه الرئيسيحددت كانت بمثابة مراجع 

نتية نشأت في طائفة يروتسنا( Puritanismانحدر لوك من طائفة البيورتان أو المطهرين    
ن السادس عشر والسابع عشر، طالبت بتبسيط الطقوس الدينية والتمسك القرني انكلترا إبان

أنها كانت امرأة ورعة "توفيت والدته عندما كان طفلاً، ويصفها في شيخوخته  ، )بأهداب الفضيلة
من ثروته على القوات التي كبير انفق جزء و محامي ريفي، ك ، أما والده فعمل"وأماً عطوفةجداً، 

( P)١٦٥١-١٦٤٢( ل الحرب الأهلية جهزها البرلمان خلا
14F

١٥(
P  ابنه وتوجيه ، كذلك اهتم بتربية

امة، الثقة كالعطف، الذكاء، التفاني، الاستق شخصياً، فاكتسب أهم صفات المذهب البيورتاني 
P)15F الحريةمباديء بالذات، الدفاع عن 

١٦(
P . 

 :لتالي تحديد ثلاثة أحداث رئيسية، وجهت حياة لوك، وعلى النحو ا بالإمكان كذلك  
جامعة للدراسة في مدرسة وستمنستر، ثم بعد ذلك إلى  ١٦٤٦انتقاله من القرية إلى لندن عام .١

 ).١٦٥٩- ١٦٥٢( ، للالتحاق بكلية المسيحأكسفورد
وهو مسار اتبعه بنشاط ، إذ درس أهتم لوك بدراسة الطب بشكل خاص حتى أصبح طبيباً،   

ة لمعارفه، كما ات طويلة، ثم قدم خدمات طبية مهمالطب في جامعة أكسفورد، بشكل منتظم لسنو 
 توماسهو الدكتور  ،القرن السابع عشرفي الأطباء ارتبط بصداقة متينة مع واحد من أبرع 

ه براعتعلم الأمراض الوبائية، كما إن الذي كان من رواد  ، Thomas Sydenhamسدنهام 
ه مع تتمثلت بصداق رصة في حياته،ه أهم فتهي ما منحالفلسفية اللاهوتية،  تالطبية، وليس
 . )١٦٨٣-١٦٢١( ، الذي أصبح فيما بعد إيرل شافتسبري الأولAshleyاللورد آشلي 

                                                
بارينجتون مور، الأصول : سية في انكلترا خلال القرن السابع عشر  ينظرعن التطورات السيا للتفاصيل ۱٥

، ٢٠٠٨، ترجمة احمد محمود، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، تموز ١الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية، ط
 . ٥٠-٢٩ص 
 . ١٥٥-١٥٤وليم كلي رايت، المصدر السابق، ص  ۱٦
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، الحدث الثاني في حياة لوك، إذ كان ١٦٦٦يمكن اعتبار هذه الصداقة التي بدأت العام .٢
 ).١٦٨٥-١٦٦٠( Charles IIة في بلاط الملك تشارلز الثاني مؤثر شخصية 

 في البدء بعلم الفلسفة والدراسات الفلسفية، وهنا وجب التنويه، إلى أن هذا الحدث كانشغفه .٣
،             السلطة السياسية"حين اقتصر اهتمامه على  فياقل أهمية لديه، من الحدثين السابقين، 

ولا  ،١٦٥٠ما بدأت منذ العام ، وهي اهتمامات لرب"نظرية المعرفةالتسامح، ونظرية الأخلاق، و و 
Pيوجد مبرر للافتراض إن ذلك جاء نتيجة عمله لدى شافتسبري

)
16F

١٧(
P . 

لم يتأثر لوك بالمقررات الدراسية، في مدرسة وستمنستر ، والتي اقتصرت على دراسة القواعد   
والترجمة باللغتين اليونانية واللاتينية، كما لم يُحب القواعد الصارمة المطبقة في تلك المدارس، 

لوضع أسس جديدة للتربية تتميز بالمرونة والحرية، وقد وصف تلك الطريقة  ، وسعىافأنتقده
 .١٦٩٣الصادر عام " أفكار في التربية"الكلاسيكية ومقترحات الإصلاح في كتابه 

كذلك واجه خيبة الأمل، في جامعة أكسفورد التي التحق بها لدراسة الفلسفة، إذ كانت المناهج   
مع بعض المفردات المبهمة، لكنه استمر في وفلسفة أرسطو  مزيج من فلسفة القرون الوسطى

 تحصيله الجامعي، ولم يكن اهتمامه بذلك يعود إلى دراسته الأكاديمية، وإنما إلى قراءاته
نوعاً من التمرد  ،ة السلسةالواضحالذي وجد في كتاباته وأفكاره وخاصة لديكارت  ،ةالشخصي

تقنع الفكر أو تلبي احتياجاته الخاصة، فانتهى تي لم تكن لُ على تلك الفلسفة المدرسية التقليدية ال
 .خمة براقة أو معقدة غير مفهومةبارات فلقناعة مفادها أن الفلسفة ليست مجرد ع

 B.Aواصل لوك دراسته الفلسفية  مع قراءاته الشخصية، ليحصل على درجة البكالوريوس    
محاضراً  ١٦٦٠ين، ليتم تعيينه في عام بعدها بعام M.A، ثم على درجة الماجستير ١٦٥٦عام 

(  بالفلسفة اليونانية وفلسفة الأخلاق في نفس الكلية، مع مواصلة دراسة المنطق وعلم الميتافيزيقيا
والتاريخ والفلك والطبيعة واللغات، كما اهتم بدراسة العلوم الطبيعية، ويبدو ذلك ) ما وراء الطبيعة

 Boyleوبويل ) ١٧٢٧-١٦٤٣( Newtonكنيوتن الشغف من صداقته لكبار علماء عصره 
)١٦٩١-١٦٢٧. ( 
بكالوريوس طب (  BM شهادةبذل لوك جهوداً كبيرة في دراسة الطب واستطاع الحصول على   

ة الطب، لكنه لم يمارسه بشكل أساسي أو منتظم، تسمح له بمزاولة مهن ، من أكسفورد) وجراحة
إذ كان مسعاه من ذلك هو الرغبة في تطبيق نظريات العلوم الطبيعية على الأمراض التي تصيب 

                                                
، ص ٢٠٠٩ك والمرأة، بيروت، دار التنوير، للطباعة والنشر والتوزيع، إمام عبد الفتاح إمام، جون لو .د.أ ۱۷

٢٤-٢٣ . 
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البشر، وهو ما  كان يتبناه أصدقاؤه من العلماء، وفي النهاية استطاع أن يتبين شغفه الخاص 
Pفلسفة بل ال ،الذي لم يكن الدين أو الطب أو السياسة

)
17F

١٨(
P  . 

، كما ١٦٦٨عام  "في التشريح"في تلك المرحلة نشر لوك أول مؤلفاته وهي رسالة صغيرة    
، حيث أعلن ١٦٦٩عام  "في الفن الطبي"انتخب عضواً بالجمعية الملكية، ثم نشر رسالة أخرى 

دراك العلل وان لا فائدة إلا في فرض الجزئي الموجه إلى إالنظريات العامة تقف سير العلم، " أن 
 .، ليبين بوضوح للعموم اتجاهه التجريبي"الجزئية

اضطره الصراع المحتدم بين البرلمان وتشارلز الثاني إلى مغادرة البلاد، فقصد إلى فرنسا   
، فعاد إلى ١٦٨٨حتى قيام ثورة  ١٦٨٣، ثم إلى هولندا عام )١٦٧٩-١٦٧٥، ١٦٧٢( مرتين

طات منصب سفير لدى إمارة براندبورغ، لكنه اعتذر وطنه في العام التالي، وعرضت عليه السل
، ثم اعتزل "قوميسيرية التجارة والمستعمرات" لسوء حالته الصحية، وقبل منصب آخر هو 

ر بها التي كان يزخالخدمة، وفي هذا الجزء الثاني من حياته، ساهم في جميع الحركات الفكرية 
لا "، "خواطر في الجمهورية الرومانية"، "سفي الإكليرو " رسالة : عصره، ووضع فيها كُتبا هي

معقولية "، "في الحكومة المدنية" ، "في التسامح" ، "ضرورة لمفهوم معصوم للكتب المقدسة
والكتاب ، "خواطر في التربية" ،"اعتبارات في نتائج تخفيض الفائدة وزيادة قيمة النقد" ، "المسيحية
 .ه في تربيتهيشيد فيه بالطريقة التي اتبعها والدالأخير 

من جراء نقاشات مستفيضة مع  ١٦٧١-١٦٧٠أما الفلسفة فقد توجه إليها اهتمامه في شتاء     
مباديء الأخلاق والدين " لم تفضي إلى نتائج علمية مقنعة، فتنبه إلى أنه يمتنع إقامةزملاؤه، 

، "يفوق إدراكنا المنزل إلا بعد الفحص عن كفايتنا والنظر في أي الأمور هو في متناولنا وأيها
ارجع فيها " في الفهم الإنساني" وهكذا نشأت عنده فكرة البحث في المعرفة فوضع لفوره رسالة 

المعاني الإنسانية إلى جذورها الإنسانية المستمدة من التجربة، ثم عكف على الأمر ذاته 
ول بحث ح" ليخصص له تسعة عشر عاماُ من البحث والتمحيص، حتى أنجز كتابه الشهير 

نظرية المعاني  مقالات، الأولى في دحض  ، الذي قسمه إلى أربع١٦٩٠عام " الفهم الإنساني
الغريزية، والثانية في تقسيمها إلى بسيطة ومركبة وشرح أصلها التجريبي، والثالثة في اللغة 

ية، ودلالات الألفاظ على المعاني وتأثيرها على الفكر ونقد الفلسفة المدرسية لكونها فلسفة لفظ
والرابعة في المعرفة، وتبحث في اليقين الميسور لنا،ومغزى المباديء الأخلاقية، ومعرفتنا بوجودنا 
ووجود الخالق عز وجل، والماديات، وفي العقل والدين، والمقالة الأولى تمثل الجانب السلبي، 

الغريزية، وقد  والأخريات الجانب الايجابي، أي بيان المذهب التجريبي، المعارض لنظرية المعاني
أي أن القاريء يقبل هذه المقالة بسرعة اكبر إذا وضعها لوك أولاً، لتوقف المقالة الأولى عليها، 

                                                
 . ٧-٦، ص ١٩٩٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ١الأستاذ الدكتور فاروق عبد المعطي، جون لوك، ط ۱۸
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ما رأى كيف يكتسب العقل معارفه، كما يذكر المؤلف نفسه، وتم إعادة طبع الكتاب للمرة الثانية 
، ١٧٠٠فرنسية عام ترجمته إلى ال كما جرى ، مع إضافات كثيرة وتعديلات مهمة،١٦٩٤عام 

Pصحح من بعض محتوياته و وتم نشره بعد أن راجعه المؤلف وأضاف إليه، 

)
18F

١٩(
P . 

 .أفكاره الإصلاحية :الرابع المبحث
 الحديث عن مسيرة التحول من العصور الوسطى إلى العصر الحديث، يردُ إلىعندما يبدأ   

ائعة لمدة طويلة، والى الوقت انكلترا، التي حافظت على هذه السمة الر  ،الذهن، وبشكل تلقائي
بكافة أطيافها  مع المعارضةالحالي، بل ولربما كانت أفضل في ميدان حرية التعبير والتسامح 

 للطبقة الارستقراطية في ميدان بالتزامن مع حضور فعال من الولايات المتحدة، وتوجهاتها،
على تسوية الخلافات  بشأن مقدرة طبقات المجتمع الإصلاح، كما إن هناك عنصر غير معهود

تنتشر وتسهم في التحول الكامل من الاقتصاد المعتمد على  التي صيغ الديمقراطية،المن خلال 
الزراعة التقليدية إلى الأخذ بأسباب الصناعة، وهي العملية التي بدأت في النصف الأول من 

ليأخذ لأهلية، القرن السابع عشر، متخذة شكل الصراع الاجتماعي الذي تطور إلى الحروب ا
المجتمع الحديث والعلماني موقعه ببطء، بالرغم من هيمنة الإقطاع والاكليروس، وبشكل أكثر 
تحديداً فإنه وبدءاً من القرن الرابع عشر، ظهرت إشارات إلى الأهمية المتسارعة للتجارة في 

لنظام الملكي الريف والمدن، بالتزامن مع تفكيك روابط النظام الإقطاعي، والاستعاضة عنه با
Pالدستوري، حيث جرى الأمر في نطاق صراع ديني محتدم 

)
19F

٢٠(
P   . 

، واحداً من ابرز علماء الفلسفة في العصر الحديث، وهو )١٧٠٤-١٦٣٢(يُعتبر جون لوك   
بلاشك أهم فلاسفة القرن السابع عشر، إذ يُعد مؤسس المذهب التجريبي ضمن نظرية المعرفة، 

برالية الحديثة على الصعيد السياسي والاقتصادي، حيث مهدت نظريته كما يُعد مؤسس مفهوم اللي
للعموم، في حين أسهمت آراؤه عن  الواسعة عن العقد الاجتماعي المجال أمام المشاركة السياسية

 .الأساس لمبدأ الاقتصاد الحرحجر في وضع  الفردية مفهوم الملكية
والده بداء السل، وترك له ثروة بسيطة وأورثه  عاماً فارقاً في حياته، إذ رحل ١٦٦١كان عام     

، لكنه بدأ مرحلة جديدة من مسيرته العملية، باتجاهه لدراسة الطب، بدلاً من سقيمتينرئتين 
يتزايد الانخراط بالدراسات الدينية، وفي الوقت ذاته بدأ مطالعاته الفلسفية، فأخذ شغفه بالفلسفة 

رس التجريب العملي بمساعدة صديقه بويل، ثم تلقى دعوة يما وبدأإلى جانب الدراسات العلمية، 
                                                

 .١٨٣-١٨١يوسف كرم، المصدر السابق، ص  ۱۹
رسول محمد رسول، محاضرات في .د: للتفاصيل ينظر.  ٢٨-٢٧بارينجتون مور، المصدر السابق، ص  ۲۰

للتفاصيل عن . ١٢٦-١١٨، ص  ٢٠١٩، الكوفة، تنويريات للنشر، ١الفلسفة والفكر وهوية اللغة، ط
محمد .، ترجمة د١جان جاك شوفالييه، تاريخ الفكر السياسي، ط: الفكرالسياسي السائد في تلك المرحلة ينظر

 . ٣٧٨-٣٧٣، ص ١٩٩٨والنشر والتوزيع، عرب صاصيلا، بيروت،المؤسسة الجامعية للدراسات 



                                                                              ۱۸ 
 

الثاني، لذا للالتحاق بخدمة إيرل شافتسبري الأول عضو الوزارة ووزير العدل في عهد تشارلز 
 جانبباللديه ط الاهتمام الفلسفي تأثيراً مباشراً ، حيث ارتبفي خلفيته الفكرية أثرت تلك التطورات 

خلاصة نخراطه في ميدان السياسة، إذ شكلت أحداثها وتقلباتها ي، كما تزامن ذلك مع االعلم
Pتجربته الحياتية 

)
20F

٢١(
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 :في البدء يمكن إدراك فكرة أسبقية العدالة بطريقتين متباينتين لكنهما مترابطتان  
تنطوي على مغزى أخلاقي مباشر، تلك التي تدخل ضمن مادة هذا البحث، إذ الطريقة الأولى 
ظى بالأسبقية من حيث أن متطلباتها تُرجح على غيرها من المصالح الأخلاقية وتفيد بأنها تح

والسياسية مهما بلغت أهميتها، وتبعاً لهذا، فالعدالة ليست مجرد قيمة كسواها، تُقاس بحسب 
مقتضيات الحال، بل هي أسمى القيم الاجتماعية على الإطلاق، لذا يجب الاستجابة لها قبل 

أقوى من أن يلغيها أي نظام  إلى أن حقوق الإنسان الطبيعية لوك ذهب ، حيثغيرها من القيم
Pسياسي مهما بلغت سلطته 

)
21F

٢٢(
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في أكسفورد، اقتصر نتاجه الفلسفي إبان الخمسة عشر عاماً التي قضاها  ،١٦٦٧حتى العام   
قالان م"على بحثين أساسيين، مقالان حول نقاط الضعف في المطالبات بالتسامح الديني بعنوان 

ولم ينشرا  ١٦٦١و١٦٦٠؛ احدهما باللغة الانكليزية والآخر باللاتينية، كُتبا عامي "في الحُكم
، "قانون الطبيعةمقالات حول "وثانيهما مجموعة من المحاضرات  بعنوان  حتى القرن العشرين،

جمال بقيت بالإ إذ في كلية كنيسة المسيح، "مسؤول الفلسفة الأخلاقية"باعتباره  ١٦٦٤ألقيت عام 
،تمثل قضايا أساسية القضايا المتصلة بنطاق وحدود الحريات الدينية، ونمط حياة الأفراد تبعاً لها

والنظرة الشمولية في فكر لوك في العقود التالية، لكن هذين الإصدارين افتقدا إلى سعة الأفق 
ة، ذلك انه لم  التي اتسم بها نتاجه المعرفي اللاحق، كما اظهرا توجه سياسي مختلف للغاي

يحظي أثناء وجوده بأكسفورد بفرصة لوضع أراء فلسفية وشرع بالتعبير عنها بالفعل، وإنما كانت 
بالأحرى فرصة للإسهام في الأبحاث الكيميائية والطبية لبويل وهوك، وسيدنهام، فتعلم أهمية 

وكما ر الطبيعة، الملاحظة الدقيقة، وقيمة التواضع وسعة الأفق والجهد الدؤوب نحو فهم أسرا
تنشأ المعرفة الحقيقية " في مخطوطة كتبها لوك بخط يده ١٦٦٩عبر سيدنهام عن ذلك في عام 

في العالم عن طريق التجربة والملاحظة العقلانية في البداية، لكن الإنسان الطموح الذي لا 
في الأسباب غل يكتفي بالمعرفة التي هو مؤهل لها، والتي كانت نافعةً له، سيحتاج إلى أن يتغل

ول عمليات يء وأن يضع لنفسه مسلمات وثوابت حالكامنة وراء الأشياء، وأن يؤسس لمباد

                                                
 . ٢١٠- ٢٠٩الأستاذ الدكتور مصطفى حسن النشار، المصدر السابق، ص  ۲۱
، ترجمة محمد هناد، مراجعة الزبير عروس ، عبد الرحمن ١ساندل، الليبرالية وحدود العدالة، ط. مايكل ج ۲۲

 . ٣٧-٣٦، ص ٢٠٠٩بوقاف، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، كانون الأول 
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ينبغي أن تسير طبقاً --أو في الحقيقة الإله -الطبيعة وآلياتها؛ ومن ثم يظن عبثاً أن الطبيعة
P" للقوانين الواردة في مسلماته وثوابته تلك

)
22F

٢٣(
P   . 

الإحساس، طريق شيئاً عن الوجود الحقيقي إلا عن  ا لا نعرفأننعام  لوك ، بشكليعتقد    
فيقدم  ية،ه يأتي ضمن مفهوم المعرفة البرهان، الذي  يؤمن أنويستثني من ذلك وجود الخالق

ة، كل واحدة منها تُدرك بطريقة حدسية، وإذا اجتمعت تشكل البرهان، برهان موثق من نقاط مختلف
موجود، ويعلم أن العدم لا ينتج عنه شيء، لذا فمنذ البدء فالإنسان يعرف بصورة حدسية بأنه 

يوجد شيء ، يتمتع بالقوة، فهو مصدر كل القوة والمعرفة، إذ لا يمكن تصور أن أي شيء بدون 
P  ، أي البشرمعرفة، يُحتمل أن ينتج الموجودات التي تحظى بذلك

)
23F

٢٤(
P   . 

نه قوة ره للفرد بأعارض هوبز في تصوييعتبر جون لوك احد أهم منظري الفكر الليبرالي، فهو ي  
إذ يؤكد أن للإنسان حقوق فالبقاء للأقوى،  ،الطبيعة تحمل صفة التوحش أنغاشمة، وتبنيه مبدأ 

مطلقة لا يخلقها المجتمع، وأن حالة الطبيعة تستند على الحرية، حيث العلاقة المألوفة بين البشر 
العلاقات الطبيعية باقية بغض النظر عن و علاقة كائن حر بكائن حر تؤدي إلى المساواة، 

العرف الاجتماعي، فينتج مجتمع وقانون طبيعي يسبق القانون المدني، لذا فليس للبشر حق بكل 
شيء ، ولكن حقهم في التمتع بحريتهم والدفاع عنها، وعن كل ما تتضمنه من حقوق، كحق 

 .الملكية وحق الحرية الشخصية وحق الدفاع عنهما
ملكية فهو حق طبيعي يستند على العمل ومقداره، لا على الحيازة أو القانون أما حق ال  

، لكنها مشروطة، بأن يتم بجهدهبالمساس بما يمتلكه الإنسان الوضعي، ولا يمتلك احد الحق 
فهذا حق  الحفاظ على الملكية فلا تتعرض للتلف، كما يجب أن يدع للآخرين ما يكفي حاجتهم، 

 .ة العمل هي ما يسوغ الملكية، فيجب أن تبقى مضمونة للجميعأصيل لهم، أي أن حري
كذلك يسري المبدأ ذاته على الحرية الشخصية، أي ليس هناك سيادة طبيعية لإنسان على   

فهو واجب طبيعي أكثر  ، أي كائن حر،، ويجعل منه إنسانالابنكي يربي لآخر، فسلطة الأب 
بسوء التصرف، كذلك السلطة  تزولبالعبد، كما  شبه علاقة السيدسلطة، وهي وقتية لا ت منه

، فإفراد المجتمع متساوون بالعقل والحرية، بخلاف حالة الإباء، وعقد مشتركالسياسية تفاهم 
فأساس الاجتماع الحرية والمبدأ في العقد الاجتماعي الحفاظ على الحقوق الطبيعية، لا إلغائها 

نازل إلا عما يتنافر من حقوقهم مع حال الاجتماع، أي لصالح الحاكم، لذا ليس بمقدور الأفراد الت
لذا لم تكن السلطة المطلقة الغاشمة   فالسلطة المدنية قضائية في جوهرها؛" سلطة الاقتصاص، 

                                                
، ترجمة فايقة جرجس حنا، مراجعة هبة عبد المولى، القاهرة، ١،ط)مقدمة قصيرة جدا(جون دن، جون لوك  ۲۳

 . ٢٤، ص ٢٠١٦مؤسسة هنداوي، 
جان جاك شوفالييه، المصدر السابق، ص : للتفاصيل ينظر.  ١٧٢وليم كلي رايت، المصدر السابق، ص  ۲٤

٣٧٢-٣٦٨ . 
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الحق أنها ليست شكلاً من أشكال الحكومة المدنية، وإنما هي مشروعة، خلافاً لما يدعي هوبز، 
 ".لعهد، والشعب في حل من خلع نيرهمحض استعباد، والملك المستبد خائن ل

، فهدف الأولى الدنيا وهدف الثاني الآخرة، فالبشر يولد ملك يجب الفصل بين الدولة والكنيسة   
للوطن لا للكنيسة، والدخول إليها طوعي، ولما كان المجتمع المدني لا يستند على أراء الكنيسة، 

مع  لذا يجب السماح بجميع أنواع العبادات،ين، فلا يحقُ للدولة أن تراعي العقيدة في سن القوان
منح الكنيسة السلطة فيما يتعلق بإدارة شؤونها وأمور العقيدة والطقوس، تبعاً للقوانين العامة، 

Pفتسود الحرية جميع نواحي المجتمع المدني 

)
24F

٢٥(
P   . 

ستيوارت التي أنهت حكم أسرة ،١٦٨٨في دفاع جون لوك عن الثورة الجليلة في انكلترا عام   
أولئك هوبز، بل هاجم ذريعة آراء لم يبدأ بمهاجمة  ، ورسخت سلطة البرلمان، )١٦٨٨-١٦٠٣(

كانت تتبناه تلك  ماذلك لأن نمط للحكم الملكي الوراثي، أن السيادة  ، منالملوك المستبدين
مستمدة من أراء الفيلسوف وال في مواجهة خصومها من دعاة الديمقراطية،الأسرة الحاكمة 

على حق الملوك  التي تقوم ،)١٦٥٣-١٥٨٨(  Robert Filmerالسياسي روبرت فيلمر و 
Pالطبيعي في الحكم، بدعوى تأسيس السلطة السياسية وفق الأنموذج الأبوي 

)
25F

٢٦(
P  . 

كان اعتراض جون لوك على أراء هوبز، بأن الأفراد لا يستطيعون الاهتداء إلى أي حياة    
ءات سلطة غير قابلة ، ما لم يكونوا محكومين بإملاالأخر ة ومريحة، بعضهم مع البعضمسالم
إلى درجة أنهم يحرصون  هذا يعني الاعتقاد بأن الناس حمقى" بالقول فند ذلك برمته  ، ثم"للقسمة

بل مطمئنون،  على تجنب ما قد يلحق بهم من أذى من فئران الخيل والثعالب، ولكنهم راضون،
عضهم البعض، مستعدين لمنح ثقتهم الناس الذين لا يثقون ببمعنى أن ، أي "أن تلتهمهم الأسود

لحاكم مستبد يتولى حماية حقوقهم، نافياً الفكرة الشائعة بحتمية وجود سلطة مستبدة في جميع 
يجب أن يُنظر إليها بكونها أداة للدفاع لأن مؤسسة الحكم بحسب رأيه، يمكن بل و  المجالات،

الأفراد التي حماية حقوق  أي أن مغزى وجود الحكومة هو ،"وملكية، مواطنيهاحياة، حرية "عن 
)P)26F٢٧ ها القانونخرسو  منحها إياهم الخالق،

P   . 
العقل السليم في الجسم " تطوير فلسفة التربية، إذ تبنى مقولة أسهمت كتابات جون لوك في

والتدريب،  ، فقدم من واقع خبرته الطبية والتربوية تعليمات دقيقة عن التغذية، والملبس،"السليم

                                                
 . ١٩٤-١٩٢ يوسف كرم، المصدر السابق، ص ۲٥
 . ١٧٠جون إهرنبرغ، المصدر السابق، ص  ۲٦
بيروت، معهد الدراسات  -، ترجمة فاضل جتكر، بغداد١ديفيد هيلد، نماذج من الديمقراطية، الجزء الأول، ط ۲۷

 . ١٤٣، ص  ٢٠٠٦الإستراتيجية، 
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لتنشئة الأبناء الأصحاء،كما حدد الأهداف الأساسية في التي تعتبر وسائل مفيدة على الدوام 
P" الفضيلة، والحكمة، والتربية، والفضيلة، والتعليم" التربية، وهي 

)
27F

٢٨(
P . 

 :ترجع أهمية جون لوك في تاريخ الفلسفة إلى عدة اعتبارات أهمها  
 .ة بمفهومها الحالي، وأخضعها للبحث والتمحيصأنه أول من حدد مشكلة المعرف.١
 .لفت أنظار الناس إلى أهمية التفكير العميق، لوضع الحلول للمشكلات التي تواجههم.٢
ومغزى قدم لمعاصريه دراسات هامة وقيمة، وخاصة في الفروق بين الصفات الأولية والثانوية، .٢

 .فكرة الجوهر وتحليل اللغة ومعاني الكلمات
 .لاتجاه التجريبي في الفلسفة على بحوثه في نظرية المعرفة بالذاتطبق ا.٤
Pاتبع المنهج الاستقرائي في دراسته لنظرية المعرفة، بدلاً عن المنهج القياسي المتبع .٥

)
28F

٢٩(
P . 

أسهمت بشكل فتجاوز تأثير هذه الأفكار نطاق الحياة الفكرية في انكلترا إلى بقية أنحاء العالم،   
-١٦٨٩( Montesquieuتوجهات فلاسفة التنوير في فرنسا، كمونتسكيو  مباشر في صياغة

، وفولتير )١٧٣١-١٧٢٩(، الذي اعتنق هذه الأفكار إبان زيارته لانكلترا للمدة )١٧٥٥
Voltaire)(، وروسو )١٧٧٨-١٦٩٤Rousseauوبرز أثرها المباشر في )١٧٧٨-١٧١٢ ،

 .١٧٨٩آب  ٢٨التأسيسية  في  إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الجمعية
بآراء جون لوك بل ، استعان قادتها )١٧٨٣-١٧٧٦(وعندما اندلعت الثورة الأمريكية    

استخدموا مفرداته ذاتها تقريباً في إعلان الاستقلال ، كما إن الحقوق التي دونها في فلسفته 
ت حول مبدأ ما الملاحظاأأضحت وثيقة الحقوق في التنقيحات العشرة الأولى للدستور الأمريكي، 

فصل السلطات كما وسعها مونتسكيو لتضم إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، السلطة 
فقد أسهمت بشكل مباشر في تحديد شكل الحكومة الأمريكية، كذلك اخذ اهتمامه  ،القضائية

في الآباء الشديد بحق الملكية الخاصة طريقه إلى القوانين، وأثرت مقالاته عن التسامح 
Pالمؤسسين، وأدت لفصل الكنيسة عن الدولة، وإقرار الحريات الدينية 

)
29F

٣٠(
P . 

 .الخاتمة
وفي الأعم   لكن، بمشكلة المنهج، قرن التاسع عشرالفلاسفة خلال المدة السابقة لل اهتم   

ما الأغلب لم يرتابوا في وجود حقائق مستقلة تحظى بالموضوعية، بالإمكان إدراكها بطريقة ما، ك
أنهم لم يشكوا في وجود طريقة موضوعية للتفكير في الواقع، ذات نمط جمعي، لا ينتج عنها 

                                                
التربية عند  نسرين خليل حسين، فلسفة: للتفاصيل ينظر. ١٧٩-١٧٨وليم كلي رايت، المصدر السابق، ص  ۲۸

 . ٢٠٠٩جون لوك، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب،الجامعة المستنصرية، 
جون دن، المصدر : للتفاصيل ينظر.  ١٧-١٦الأستاذ الدكتور فاروق عبد المعطي، المصدر السابق، ص ۲۹

 . ٧٩-٧٧السابق، ص 
 . ٢٢٠الأستاذ الدكتور مصطفى حسن النشار، المصدر السابق، ص  ۳۰
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تغيير جذري لما هو متداول، فهم بطبيعة الحال لم يتوغلوا بالمجمل في مفهوم الموضوعية ذاته، 
بل اقتصر الأمر على استعماله للدلالة على إيمان شبه شعوري بمقدرة العقل على الإدراك 

، باعتباره الملكة العاقلة التي تُدرك من  Reasonوضوعي، وقد أشاروا إلى ما دعوه العقل الم
 خلالها القوانين الطبيعية

إن المراحل الانتقالية ليست يسيرة بالمجمل، كذلك التحول نحو الحداثة، إذ أدى تدهور   
ي منع ظهور المظاهر الحياتية خلال العصر الوسيط، إلى تفشي الاضطرابات، الأمر الذ

كانت الأطر التقليدية ، في حين لم تبرز  كذلك نظريات ذات جدوى حول التطور المجتمعي،
الرؤى الجديدة، إذ كانت البُنى السياسية والاقتصادية الجديدة في مراحلها الأولى، وكان النفوذ 

يؤرخ ، و لتقليدية، يزيح الإقطاع والطبقات الاجتماعية اوالدول القوميةالمتنامي للأسواق الناشئة 
لذا وفي انكلترا، وهولندا، ، ) ١٦٩٠-١٦٠٠(خلال المدة " الطبيعيالعلم "لهذه المرحلة التيُ تدعى

 .كانت الظروف مناسبة بشكل أكثر، وتحققت انجازات مهمةوفرنسا، 
، واحداً من ابرز علماء الفلسفة في العصر الحديث، وهو )١٧٠٤-١٦٣٢(يُعتبر جون لوك   

لاسفة القرن السابع عشر، إذ يُعد مؤسس المذهب التجريبي ضمن نظرية المعرفة، بلاشك أهم ف
كما يُعد مؤسس مفهوم الليبرالية الحديثة على الصعيد السياسي والاقتصادي، حيث مهدت نظريته 
عن العقد الاجتماعي المجال أمام المشاركة السياسية الواسعة للعموم، في حين أسهمت آراؤه عن 

 .ية الفردية في وضع حجر الأساس لمبدأ الاقتصاد الحرمفهوم الملك
، بشكل عام أننا لا نعرف شيئاً عن الوجود الحقيقي إلا عن طريق الإحساس، لوكيعتقد  

ويستثني من ذلك وجود الخالق، الذي  يؤمن أنه يأتي ضمن مفهوم المعرفة البرهانية، فيقدم 
 .البرهان رك بطريقة حدسية، وإذا اجتمعت تشكلبرهان موثق من نقاط مختلفة، كل واحدة منها تُد

الفصل بين الدولة والكنيسة، فهدف الأولى الدنيا وهدف الثاني الآخرة،  تبنى جون لوك مبدأ  
فالبشر يولد ملك للوطن لا للكنيسة، والدخول إليها طوعي، ولما كان المجتمع المدني لا يستند 

عي العقيدة في سن القوانين، لذا يجب السماح بجميع على أراء الكنيسة، فلا يحقُ للدولة أن ترا
س، تبعاً أنواع العبادات، مع منح الكنيسة السلطة فيما يتعلق بإدارة شؤونها وأمور العقيدة والطقو 

 .   للقوانين العامة
،التي أنهت حكم أسرة ١٦٨٨الثورة الجليلة في انكلترا عام منظري ابرز جون لوك أحد  يعتبر   

لم يبدأ  وفي دفاعه عنها، سلطة البرلمان، قيم الديمقراطية و ، ورسخت )١٦٨٨-١٦٠٣(ستيوارت 
، بل هاجم ذريعة أولئك الملوك المستبدين، من أن السيادة )١٦٧٩-١٥٨٨(بمهاجمة آراء هوبز

نمط للحكم الملكي الوراثي، لأن ذلك ما كانت تتبناه تلك الأسرة الحاكمة في مواجهة خصومها 
التي تقوم على حق الملوك الطبيعي في الحكم، بدعوى تأسيس السلطة و اطية، من دعاة الديمقر 

 .السياسية وفق الأنموذج الأبوي
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 لم يقتصر اهتمام جون لوك على مباديء السياسة والدين، بل امتد ليشمل مجالات أخرى،    
، طيلة حياته التي سيق وتبناهاالإصلاحية ، لكنه بقي مخلصاً، للنظريات لاقتصادو  منها الاجتماع

في المنظومة الحياتية، وأن الحرية والعقلانية هي الأسس، بالتأكيد على اعتبار الإنسان أهم القيم 
التي يجب أن تقوم  عليها الدول والمجتمعات، لذا كان من ابرز الفلاسفة الأوروبيين المؤثرين، 

تمام الثوار ودعاة التغيير، ورائد المذهب التجريبي في الفلسفة، فكانت مؤلفاته الكثيرة، محط اه
تجاوز في مداه أوروبا، بالنظر إلى ما تتضمنه من قيم إنسانية رفيعة، قابلة للتطبيق في 
المجتمعات التي تتوق للحصول على حريتها، وتنظيم أمورها وفق قواعد إنسانية رصينة، ذات 

 .مدى واسع

 .قائمة المصادر 
 

 .الرسائل الجامعية : أولاً 
سين، فلسفة التربية عند جون لوك، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية نسرين خليل ح
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